
إشـــــارات خطـــــاب أردوغـــــان وغـــــزل ابـــــن
سلمان

, كتوبر كتبه المختار غميض |  أ

ترك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول خطاب ألقاه بشأن مقتل الكاتب السعودي جمال
خاشقجي، الباب مُواربًا أمام سلطات العاهل السعودي للإفصاح عن الحقيقة كاملة بشأن جريمة
مقتل مواطنه، حاشرًا ولي العهد محمد بن سلمان في الزاوية لكن دون ذكره، ليبقى الملف مفتوحًا دون

إعلان أي منعرجات حاسمة كما توقع المتابعون عبر العالم.

ضغط مستمر

أشــار الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان إلى أن بلاده ماضيــة في التحقيقــات، مــا يعــني ضمنيًــا، أن
الضغــط الســياسي والإعلامــي والتسريبــات مســتمرة، أمــا اقتراحــه علــى الملــك ســلمان في حــد ذاتــه،
تســــليمه المعتقلين الـــــ للتحقيــــق معهــــم في إســــطنبول، فيعكــــس انعــــدام الثقــــة في تحقيقــــات
الســعوديين، وانعدام الثقــة كذلــك في الســعوديين إلا في شخصــه، وهــذه رسالــة أنــه لا نيــة في تأليــب

الرأي العام على نظامه.

وقد أوضح أردوغان علنًا أن الجريمة معدة مسبقًا ومدبرة، مما يدحض الرواية السعودية المتهافتة
الـتي قـالت إن الجريمـة وقعـت خطـأ، وذلـك لـن يـرضي تركيـا مـا لم يُكشـف عـن المتـورطين مـن أسـفل
السلم إلى أعلاه في إشارة إلى شكوكه الكبيرة التي تحيط بولي العهد، فمساندة النظام السعودي لا

تعني مساندة المجرم ولو كان ركنًا أساسيًا في النظام.
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ابن سلمان وجّه رسالة واضحة إلى السلطان في الباب العالي، يقول له إني ها
هنا قاعد، ومادام هناك سلمان وولي العهد وأردوغان فلن يفلح أحد في خلق

العدواة أو ما أسماه بالشرخ بينهم الثلاثة!

كما من شأن التحقيقات التركية بعث روح الطمأنينة في العالم الذي شدته القضية التي صارت محل
رأي عــام، وبالتــالي فــإن القضيــة تحمّــل محمد بــن ســلمان مســؤولية سياســية وجنائيــة بصــفته القائــد
الفعلــي للبلاد، الــذي تجــاهله أردوغــان في خطــابه، بينمــا أشــاد بالملــك ســلمان، وتلــك رسالــة إدانــة

واضحة لولي العهد السعودي.

ابن سلمان يغازل السلطان

يــارته الثانيــة لمؤتمر “دافــوس يبــدو أن محمد بــن ســلمان تلقّــف الرسالــة بعــد يــوم واحــد، لــيرد عليهــا في ز
الصحراء” الذي قاطعته شخصيات أعمال دولية كغضبة منهم على استهداف خاشقجي.

ابـن سـلمان وجّـه رسالـة واضحـة إلى السـلطان في البـاب العـالي، يقـول لـه إني هـا هنـا قاعـد، ومـا دام
هنــاك ســلمان وولي العهــد وأردوغــان فلــن يفلــح أحــد في خلــق العــدواة، أو مــا أســماه بــالشرخ بينهــم
الثلاثة! هذا الانقلاب غير المتوقع لم يكن ليحدث لولا شعور ابن سلمان بارتباك كبير وجلي، في قسمات
وجهه وحركاته، ناهيك عن غيابه عن الساحة منذ اغتيال مواطنه خاشقجي وظهوره بعد  يومًا

من العملية.

ولي عهد #السعودية الأمير #محمد_بن_سلمان : لن يستطيعوا إحداث شرخ في
العلاقات مع #تركيا مادام هناك الملك سلمان وولي عهد اسمه محمد بن سلمان

ورئيس في تركيا اسمه أردوغان .. حادث #خاشقجي مؤلم وبشع .. وجميع
الجناة سيعاقبون. #ولي_العهد_في_منتدى_الاستثمار

pic.twitter.com/kKchAQmjSA محمد_بن_سلمان_يبهر_العالم#

AlAnba_News_KW) October 24, 2018@) الأنباء —

هذا الظهور هو الثاني في مؤتمر الاستثمار بعد بقائه أمس دقائق معدودات فقط في قاعة بدت شبه
كلة في الداخل والخا، وترميم صورة المؤتمر بعد فارغة، وربما ظهوره اليوم جاء لترميم صورته المتآ
ظهوره مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، حراك ابن ‏سلمان هذا جاء في إطار قياس مدى
يتــه لأبنــاء خــاشقجي، وبعــد اتصــال والــده مــرتين الرغبــة فيــه، بعــد اعــتراف بلاده بالجريمــة، وتعز

بأردوغان.
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ها هو الآن ابن سلمان يطلب التواصل بنفسه في أوّل حركة منه تجاه “السلطان العثماني” الذي لم
يترك الإعلام السعودي منذ تولي ابن سلمان، ما لم يقله في تركيا والعثمانيين، ونذكر حملات الشيطنة

والتضليل التي نظمها الإعلام السعودي لتشويه حاضر تركيا وماضيها وضرب مستقبلها.

 هذا الخنوع لا يمكن فهمه إلا بشيء وحيد وهو أن ابن سلمان مدرك لنقاط
القوة التي يملكها أردوغان

لكن عندما نعلم أن ابن سلمان منذ ثلاثة أيام حاول التواصل مع أردوغان بل وطلب وساطة ملك
الأردن كما راج، ثم قبول الرئيس التركي، فهذا يعكس حدة الرضوخ السعودي عمومًا للواقع الجديد،
هذا الواقع الذي فرضه انكشاف جريمتهم البشعة بحق مواطن سعودي، لا يعني براءة ولي العهد

من دماء خاشقجي ما لم تضع التحقيقات وزرها.

هذا التغير الكبير في النهج السعودي أشار إليه كذلك ابن سلمان في كلمته في مؤتمر الاستثمار ببلاده،
عنــدما تطــرق إلى قطــر في معــرض حــديثه عــن مســتقبل اقتصــادي يتــوقعه لمنطقــة الــشرق الأوســط،
لقد وصــفه ولي العهــد بأوروبــا الجديــدة، قائلاً ســتشمل قطــر لأن لهــا اقتصــاد قــوي! وهــذا لعمــري
انقلاب آخر مع حليف تركيا الوثيق، بل أضاف إن قطر ستتغير تمامًا خلال السنوات القادمة! بعد أن
طالب بحصارها اقتصاديًا محاصرة أمريكا لكوبا! وبعد أن نظمت الرياض حملات إعلامية سلطلت
فيها برامجها وأغانيها للنيل من قطر وقياداتها، موجة انخرط فيها مستشارون إعلاميون ورياضيون

وشعراء.

لا يمكـن فهـم سرّ هـذا الخنـوع والخضوع، بعيـدًا عـن التطـورات الجديـدة بعـد مقتـل خـاشقجي ومـع
شعـور ابـن سـلمان باسـتهدافه في منصـبه، هـذا الخنـوع لا يمكـن فهمـه إلا بشيء وحيـد وهـو أن ابـن
سلمان مدرك لنقاط القوة التي يملكها أردوغان، لكن يبدو أن الأخير لديه نقاط قوة أخرى تتجاوز

غريمه إلى حلفائه.

حلفاء ابن سلمان متورطون؟

في كلامه الديبلوماسي المنمق والمختار جيدًا والبعيد عن التدخل في الشأن القضائي والشطحات التي
انتظرها شعبويون، لم يخل كلام الرئيس التركي كذلك من إمكانية تورط دول أو أفراد حليفة للنظام
السعودي في الجريمة، ربما يُفهم منه إدانة لدول عربية لم يسمها كذلك، أتت على ذكرها التحقيقات

التركية في علاقة بطائرات غادرت إلى دبي والقاهرة.

يبدو أن أنقرة مستمرة في حشد الضغوط على الرياض كما بدأت أوّل مرة، كي
تكشف الحقيقة الجنائية، وهو ما تعهد به أردوغان



وهنا يجب التذكير بتلك الدول المتحالفة ضده في محور معادٍ للثورات العربية، التي لطالما تحدث عنها
أردوغان كلما ذكرّ بالمحاولة الانقلابية التي تعرض لها نظامه قبل ثلاث سنوات، من هنا فإن الرئيس
حافظ على شعرة معاوية دون فضح أو كشف، فالملف ما زال مفتوحًا والج غائرًا والرجل مكلومًا،

والعلاقة مع السعودية قد تتغير في أي لحظة من نقيض إلى نقيض.

إذًا، يبدو أن أنقرة مستمرة في حشد الضغوط على الرياض كما بدأت أوّل مرة، كي تكشف الحقيقة
الجنائية، وهو ما تعهد به أردوغان، مقدمًا ذلك على أي تسويات سياسية حتى يراها العالم مرأى

العين.

كــد الوقــائع التركيــة المسربــة وباســتناد الرئيــس الــتركي إلى نتــائج التحقيقــات التركيــة، يكــون بذلــك قــد أ
بشأن عمليــة مقتــل الخــاشقجي، وبالتــالي حــشر الملــك ســلمان المخــاطب الوحيــد، في الزاويــة أمــام
طريقين لا ثالث لهما: إما الاعتراف بالحقيقة أو تمسكه بالروايات المتهافتة، والحالتان تدينان الجاني
مما قد يفتح الباب أمام تدويل القضية، لكن قبل كل ذلك، لا شك أن طوق النجاة لا يزال متاحًا

للرياض.
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